
  بسم ا الرحمن الرحيم 
  » الطريق و الطريقة « :الورقة الثا�ية 
مامه إ ف،من لم يكن له أستاذ  «: قال أبو يزيد البسطامي 

   .»  الشيطان

الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس  «: قال أبو علي الدقاق و
فاءا تورق لكن لا تثمر كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ 

 علَّق الإمام .» ته نفَساً فَنفَساً فهو عابد لهواه لا يجد نفاذاً منه طريق
هناك : و يجوز أن يقول قائل   «: السهروردي على هذا فقال 

و واقع  ،هذا صحيح أشجار في الغابات نبتت بنفسها و قد أ
الغرس  و،  و لكن لا يكون لفاكهتها طعم فاكهة البساتين، حقاً
أكثر ثمرة و ، ضع آخر يكون أكثر حالا موإلى نقل من موضع إذا

   . »لدخول التصرف فيه 

 إلى من لم يكن له شيخ يوصله «: وقال ابن عطاء االله السكندري 
 و في المعرفة دعي ،  فهو في الطريق لقيط لا أب له، سلسلة المتابعة

   . »سب له لا ن

 ٢

 في عدة آيات من » طريقة « و » طريق «لقد وردت كلمة 
و في الغالب كان المراد منهما المسلك الذي يسير  ،يم القرآن الكر

   .الإنسانعليه 

و ألَّوا استقاموا على ﴿ ) : ١٦(قال االله تعالى في سورة الجن الآية 
وقال عز من قائل في سورة   .﴾الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 

 الذين كفروا و ظلموا لم يكن االله إنَّ ﴿ : )١٦٨(النساء الآية 
و جاء أيضا في سورة  . ﴾م و لا ليهديهم طريقا ليغفر له

قا لما بين يديه يهدي مصد﴿ : قوله تعالى ) ٣٠(حقاف الآية الأ
  . في ذلك كثيرة  و الآيات﴾ طريق مستقيم إلى الحق و إلى

 أحاديث في جملة » طريق « فقد جاءت كلمة ،أما السنة الشريفة 
:  قال _الله عنهرضي ا_  الدرداءأبيمنها حديث  .  شريفةنبوية

 من «:  يقول _سلمصلى االله عليه و_ ني سمعت رسول االلهإف
 سلك االله به طريقا من طرق ، سلك طريقا يطلب فيه علما

   .رواه أبو داود »لخ  ا… الجنة

 ما من رجل يسلك « : _رضي االله عنه_  هريرةأبيفي رواية و
 و من ،  سهل االله له به طريق الجنةإلا ، طريقا يطلب فيه علما

  . رواه أبو داود »أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه 



 ٣

لمعاني  في اللغة العربية في ا» طريقة « و » طريق «تستعمل كلمة و
  . الحسية و المعنوية معا

 عند الصوفية يقول » طريقة « و » طريق «وعن معنى كلمتي 
 و أحكامه ،  الطريق عبارة عن مراسم االله تعالى«: الجرجاني 

الطريقة هي السيرة  و، ية المشروعة التي لا رخصة فيهاالتكليف
والترقي في  ، االله من قطع المنازل إلىالمختصة بالسالكين 

 الأقوال الواردة السيد محمد عقيل المهدلييلخص لنا و . » المقامات
: عند الصوفية فيقول »  الطريقة  « و» الطريق«في معنى 

 منهج حياة روحية إلايست الحقيقة أنَّ الطريق أو الطريقة لو «
الرياضات و ،يمكن التوصل به بصحيح النية في تقديم ااهدات 

  . »  معرفة االله تعالى معرفة صحيحةإلىالنفسية 

 طريق التصوف _رحمه االله_ محمد علي المسعود لقد سلك الشيخ
ضعها  وحمه االله بذلك في الترجمة التي فقد صرح ر، منذ صباه

لنصر محمد سليم آل خلف الحمصي ضمن  اأبيللشيخ محمد 
  . مجموع التراجم

 أبووالد روحي محمد  سيدي و قرة عيني و«: قال رضي االله عنه 
أَخذِ الطريق من  و، إليهالاتصال بالنسبة الشريفة  كان …النصر 

 ٤

كان ذلك في بيتنا ثم الباب و  حلبإلىأيام الصبا أول حضوره 
ذكر الطريق _ خي الذكرأب منه سيدي الوالد أن يلقِّنني وطل

تلقنها من الشيخ محمد أمين كان قد تلقاها قديما و و_النقشبندي
  . الخ… ي مؤلف كتاب تنوير القلوب الكرد

  : ننتزع الملامح العامة للطريق الصوفي أنمن هذا النص نستطيع و

  . المسلك الشيخ _ ١

  .المريد السالك   _٢

   .العهد الذي بينهما _ ٣

الشيخ المسلك هو الذي سلك و« : المنوفي  الفيض أبويقول 
 ثم عاد بعد ذلك فترقى في المقامات ، الطريق على يد شيخ واصل

باءذن  _يفتح لهمليقيم الشريعة ويسلك الناس في مراحل الطريقة و
  .  »نوافذ يشرفون منها على أضواء الحقيقة  أبوابا و_االله تعالى

هدة الشيخ أو المربي ولعل من أخطر المسؤوليات تلك التي تناط بع
هي  و،  االله تعالىإلىالسير م  تسليك المريدين وإليهحيث يوكل 

 يرعى أنلهذا يتوجب عليه  و، مسؤولية يتحمل تبعاا أمام االله
فؤا لهذا الواجب الذي هو أمانة ذلك بأن يكون كرضا االله و



 ٥

د لمريده طريق الوصول مسؤولية ثقيلة على كاهله فهو يحدو
 أن أن المريد في نظر الصوفية لا يستطيع إذلى السير يساعده عو

ملئ بالصعاب ويسلك الطريق بمفرده لأنه طريق متشعب المسالك 
 أخبر عنهم  ألداء يتربص بسالكيه أعداء وشدائد كما، فيه محن
  :الأعداء وهؤلاء _سلامهصلوات االله عليه و _المعصوم

 من الأئمةد لا عجب أن تج لذلك  »الهوىالنفس والشيطان و «
 الأهمية و، مواصفات في غاية الدقةو ضعوا شروطاالصوفية قد و

 عبد الوهاب الإمامالتربية ويعد  و، للإرشادلمن أراد أن يتصدر 
مِن أبرز من عالج هذه المسألة فلا  من علماء القرن العاشر الشعراني

ه المسألة كما  لهذتفصيل ويكاد مؤلف من مؤلفاته يخلو من بيان
 أبي الإسلام الصوفية الأقدمون في هذا الشأن منهم حجة تكلم

 ، الجنيد الإمام أبي القاسمحامد الغزالي ومن قبله شيخ القوم 
 ، الشروط  يبينضحاو و،ذكر نص صريح وسوف أكتفي ب

 أورده هذا النصلتي اشترطها الصوفية في المربي و االمواصفاتو
رضي _  الجنيدالإماملته في التصوف عن  القشيري في رساالإمام

أن يكون شيخا حتى يأخذ حظه يستحق  لا «:  يقول _االله عنه
أن يزهد في  و، أن يتورع عن جميع المحارم و، من كل علم شرعي

 ٦

 بعد فراغه عن مداواة إلاألاَّ يشرع في مداواة غيره  و، الدنيا
ذا مرض مريده فإ ، وحتى يكون على علم يهدي به العباد ، نفسه

 تحير في مسألة من إذاو ، في علم التوحيد داواه بسبب شبهة
و يشترط أن يكون لديه القناعة بالغنى عن  ،مسائل الفقه أفتاه 

 وأن يلازم ، دناسالأ و، يخشى من المعاصيوأن يخاف و ، الناس
الطريقة الشريعة ون بميزاأفعاله العمل بالكتاب والسنة يزن أقواله و

 كان ذا حال إنفاتركه حتى وه شيأ مخالفا للشرع ن رأيت منإف
  و لا تتخذه، صحيح فما عليك في رده بحكم الشرع من بأس

كما ترى نص هو و ،هذا هو نص الجنيد بكامله   .»مرشدا 
فمن لم يكن ذا  ، التسليك و للمشيخة  كل مدعالطريق عنيقطع 

 ،   و بصيرة نافذة، و حالة مرضية ، و همة عالية ، ذوق صريح
المشيخة من أعلى الرتب في الطريق  أن رتبة إذ فمشيخته عليه رد

لخطورة هذه و ، االله إلى فهي نيابة النبوة في الدعوة ، الصوفي
ية الصوفو ، العظام الأئمة زهد الكثير من ، وهذه النيابة ، الرتبة

 فكان الشيخ محمد علي الإرشادالأعلام أن يتصدروا للتسليك و
 ، لابتعاد عن تسليك المريدينالمسعود من هذه الطائفة التي آثرت ا

فلم  ، الأحزابتوظيف  و، الأورادتكليف  و، العهود إعطاءو



 ٧

 كان في كل لحظة من لحظات حياته المباركة إنماويؤسس طريقة 
 الإتباع و_عز وجلَّ_  باهللالإيمانيرسم الطريق القائم على صحة 

الاعتقاد و_ صلى االله عليه و سلم_الكامل لهدي المصطفى 
  . رضوان االله عليهم_ادق بطريق القوم الص

لم أنس تلك اللحظات التي تمعر فيها وجهه و تغير حينما ألحَّ عليه و
 القصة  .شبيه ذا عنده في أن يعطيه عهد الطريقة وبعض من كان

م ابن  الشاذلي عن أستاذه العارف باالله عبد السلاالإمامالتي يرويها 
منه أن يوظف له بعض لب طمشيش حينما دخل عليه رجل و

  . ؟ اذا كان جواب العارف ابن مشيشفم ، الأذكارالوظائف و

وظف لي وظائف _ الرجل_فقال له « :  الشاذلي الإماميقول 
أوجب ! رسول أنا : ه قال ل و، فغضب الشيخ منه.  أورادو

  .  ؟ الواجبات

 ، فكن للفرائض حافظا ، المعاصي مشهورة و، الفرائض معلومة
 وحب النساء ،  الدنياإرادةاحفظ قلبك من وافضا للمعاصي رو
اقنع من ذلك كله بما قسم االله  الشهوات وإيثار و،حب الجاه و

 خرج إذا و،  خرج لك مخرج الرضا فكن الله فيه شاكراإذا . لك
حب االله قطب تدور عليه  و، لك مخرج السخط فكن عنه صابرا

 ٨

مصدر ذلك و ،الكرامات و  للأنوار جامعأصلٌو ،جميع الخيرات 
 ، العمل إخلاص و، حسن النية و، صدق الورع: كله أربعة 

أو  ،  صالحٍ بصحبة أخٍإلالا تتم لك هذه الجملة  و، محبة العلمو
  . »  ناصحٍشيخٍ

لى جملة  الشيخ عبد الحليم محمود عالأكبر الإماميعلق المغفور له 
ناصح ذلك أنَّ الشيخ الو« : بقوله  » شيخٍ ناصحٍ«  أو ابن مشي

هل السير م في طريق  و،  الشيخ الذي يربي المريدينإلاليس 
من  و،  مقامإلى نصيحة متوالية تنقلهم من مقام إلاالقرب من االله 

ماذا يكون شيخ الطريقة  و،  حالإلىمن حال  و،  درجةإلىدرجة 
  . » ؟  هذاإلا

 فلم يقل له تقدم لأعطيك ، استأذنه رجل في ااهدة لنفسه لقد
 لا يستأذنك الذين يؤمنون ﴿ : أجابه بقوله تعالى إنما و،عهد ال

  . ﴾  أنفسهميوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وباالله و ال

وأختم الكلام عن الشيخ المربي وما اشترطه فيه الأئمة من شروط 
مواصفات بعبارة للعارف باالله سيدي علي الخواص عن شيخ و

أنَّ نظرة الصوفية للشيخ على  ء فاءنما يدلُّ دلَّ على شيأنالتزكية 
لا تقف عند الشيخ الذي يأخذ منه المريد عهد التوبة فحسب بل 



 ٩

 فاءنه يعد ،  كل ناطق و صامت في هذا الوجودإلى تتعدى إا
 الخواص  علي سيديإلى فقد جاء رجل للإنسانمربيا شيخا و
 من شيخكم في التزكية ؟ فقال الشيخ!  يا سيدي «: فقال له 

:  ؟ قلت   مشايخهالإنسانوهل يحصي !   يا أخي_ االلهرحمه _
 كان يرى نفسه دون كل جليس من إذا:  قال ؟ كيف ذلكو

فاءذاً :  فقلت له!   أشياخهإحصاء فلا يستطيع ، ناطق و صامت
جود كله شيخا له يمده بالخير من تواضع هذا التواضع صار الو

واضع دقيقة لكن في شهوده الت و،  نعم:  فقال الشيخ.  الفائدةو
من شروط التواضع :  فقال ؟  ما هي:   فقلت!   ينبغي التفطن لها

ذلك لأن من يشهد تواضعه لا بد أن يكون  و، الغيبة عن التواضع
ى بذلك كف و، تنازل منه لأخيه ثم تواضع و، أثبت لنفسه مقاما

  . » كبرا

من أثبت لنفسه تواضعا  «: يقول الإمام ابن عطاء االله السكندري 
المتكبر حقا إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمتى أثبت لنفسك فهو 

  . » تواضعا فأنت المتكبر حقا


